
لعنات إسطنبولية
, مارس  | كتبه ياسر عاشور

ســمعنا كثــيرًا عــن لعنــات المــدن الكــبرى في العــالم؛ فلكــل مدينــة أساطيرهــا الخاصــة وكثــيرًا مــا تنعكــس
يارتهم  إحدى تفسيراتها على زائريها لتُبقي لهم ذكرى لا ينسوها أبدًا ويحدثون بها من يسألهم عن ز

لتلك المدينة.

كــبر مدينــة مــن حيــث عــدد كــبر مــدن العــالم في القــرون الوســطى، وتعتــبر ثــاني أ إســطنبول الــتي كــانت أ
السـكان في العصر الحـديث بعـد شنغهـاي الصـينية مـن تلـك المـدن الـتي لهـا لعناتهـا الخاصـة تضيفهـا
على ذاكرة من يزورها حتى ولو ليوم واحد فقط، فالمرور من هذه المدينة دون أن يحدث معك صدفة
أو موقف ما يشتت تفكيرك أمر بعيد عن الاحتمال، فالعجب محتمل على يد أهلها أو أحد السياح
الكثر الذين يجولونها يوميًا، فلو كان هذا يحدث مع من يزورها لأيامٍ فماذا تصنع هذه المدينة بمن

يسكنها؟

أصابتني إسطنبول بلعنات مختلفة منذ سكنتها قبل عام ونصف بعد الخروج من غزة لاستكمال
الدراسة الجامعية في جامعة من أقدم جامعات المدينة في قسمها الأوروبي.

لعنـة ثقافيـة غـيرت طريقـة تفكـيري بشكـل جـذري لخصـها صـديقي مـرة بقـوله “إنـت طلعـت مـن بـير
النعجـة لقيـت حالـك في شـا الاسـتقلال”، و”بـئر النعجـة” هـي حارتنـا الواقعـة علـى أطـراف مخيـم
جباليا شمال غزة أمّا شا الاستقلال فيعتبر أشهر شوا إسطنبول ويزوره قرابة ثلاثة مليون سائح
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يوميًا وكان نقطة الانطلاق لمشروع تغريب تركيا الذي بدأ في عهد السلطان العثماني عبد المجيد الأول،
فالأشيــاء الــتي كــانت مقيــدة بضوابــط اجتماعيــة وأخــرى دينيــة أصــبحت بعــد أن هبطــت الطــائرة في

إسطنبول حرةّ، تُصا العقل للتكيف معها يومًا بعد يوم.

لعنة لغوية يعاني منها كل من يزور تركيا بشكل عام، إذ إن أهلها لا يتحدثون – بغالبيتهم – سوى
اللغـــة التركيـــة حـــتى في المطـــارات والأمـــاكن الســـياحية المشهـــورة ولا يجـــد الـــتركي حرجًـــا في أن يســـتمر

بالحديث والشرح بلغته مستخدمًا الإشارات، ولا يُبالي إن فهمت أو لا المهم أنه “برأّ ذمّته”.

فكنت كما يقولون “مجبرٌ أخاك لا بطل” مضطرًا لإصلاح الأعطاب التي حاقت بعلاقتي مع اللغات
منذ نعومة المدرسة الابتدائية، وبدأت بتدشين الجسور الودية بيني وبين اللغتين التركية والإنجليزية

حتى يتسنى لي التعايش مع المجتمع بلغتهم ولاستكمال الدراسة الجامعية.

 يقــال بــأن “اللغــة التركيــة لا تقبــل المزاحمــة في بلــدها” لدرجــة أنــني في أول أيــامي هنــا زاحمــت كــل
الشـوا وتهـت فيهـا لساعـات “مثـل الأطـرش بالزفـة” لعـدم فهمـي أي لافتـة أو نظـام مـروري فيهـا،

وبالطبع لم أعثر على أحد يتحدث العربية لهدايتي فكانت الإشارات التي لا تعرف لغةً هي الحل.

يبـة الـتي قابلتهـا في الجامعـة، أن مسـؤول ملـف الطلاب الأجـانب في جامعتنـا والذي ومـن الأمـور الغر
يفـترض منـه أن يتـولى شـؤون كـل الطلاب غـير الأتـراك لا يتحـدث سـوى اللغـة التركيـة، ويعـود تمسـك
الأتراك بالتركية إلى انتماءات قومية مرتبطة بالدولة العثمانية، ونمّاها لاحقًا اهتمام أتاتورك باللغة
التركيــة وتحويــل حروفهــا مــن العربيــة إلى اللاتينيــة، إضافــةً إلى ذلــك أن مخــا الحــروف في التركيــة

تختلف عن غيرها من اللغات الدارجة مما يجعلهم لا يتذوقون التحدث بلغة أخرى.

كــون هنــا لا تكفــي للشعــور لعنــةٌ أخــرى هــي لعنــةُ الغربــة الدائمــة، وكــأن المسافــة الــتي قطعتهــا حــتى أ
بالبُعـد، ولكـن بالنسـبة لطـالب قـادم مـن غـزة هـي مضاعفـة، فعـدد كـبير مـن الطلاب الغـزيين الذيـن
ــدائم لمعــبر رفــح في خــاطروا بالذهــاب إلى غــزة لقضــاء إجــازة لم يســتطيعوا العــودة بســبب الإغلاق ال
وجوههم، فنجبر على قضاء الإجازات وحدنا عندما يعود أصدقاؤنا إلى أوطانهم المختلفة، فتصبح
دانة الدُنيا إسطنبول ضيقة في وجوهنا حتى يبدأ الفصل الدراسي وننخرط في الجامعة مرة أخرى،
ولكن هذا ليس كافيًا فتصرّ إسطنبول على أن تذيقنا فراق من نوع آخر لكثير من الأقارب والأصدقاء
الذين يأتونها سياحةً أو في رحلة عمل قصيرة تتيحها لنا إسطنبول، فنراهم لوهلةٍ ثم تقصيهم بعيدًا
وكأنها سرعان ما غيرت رأيها تاركةً لنا حسراتٍ مصبوبة على عتبات المقاهي التي شربنا فيها شايًا تركيًا
معًــا وعلــى طــاولات المطــاعم الــتي تناولنــا فيهــا المشــاوي التركيــة أو بعــض المطــاعم العربيــة الــتي غــزت
كــثر مقــاهي إســطنبول ومطاعمهــا الــزاخرة بحسرات إســطنبول وتقــدم أطباقًــا عربيــة متنوعــة، ومــا أ

العابرين الذين جمعتهم لحظة هنا وفرقتهم بعدها سنين.

وعنــد الحــديث عــن إســطنبول لا يجــب أن ننسى لعنــة الازدحــام والمسافــات الطويلــة لإنجــاز المشــاوير
كثر المدن ازدحامًا في العالم لسنة ، إذ إن والذهاب إلى الجامعة داخل المدينة الحائزة على لقب أ
مدة الرحلات داخلها تكون عادة أطول بمعدل % خلال فترات الاختناق المروري مقارنة مع المدة
التي تستغرقها هذه الرحلات عندما تكون حركة السير طبيعية، كما أن هذه الزيادة في المدة قد تصل



إلى % في ساعـات الـذروة في المسـاء (وفـق دراسـة لشركـة “تـوم تـوم” المصـنعة لأنظمـة التموضـع
العالمي “جي بي إس”).

كثر مدن العالم ازدحامًا بالسكان (غزة) وكما يبدو فإن لعنة الازدحام تلاحقني في الوطن وخارجه من أ
يًا (إسطنبول). إلى أعلى مدن العالم ازدحامًا مرور

وما يواسيني بأن لعنات مدينة التلال السبعة تطال الجميع دون تمييز فقد لحقت لعناتها بالقادة
السياسيين الذين يزورونها أيضًا، إذ سقط أمين عام (الناتو) أندريس فوغ راسموسين عن دراجته في
ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نوفمبر  في إسطنبول وأصيب بكسر في يده، كما أصيب وز
يارة رسمية إلى إسطنبول عام  برفقة بكسر في رسغه الأيسر بعد سقوطه عن د فندق خلال ز
الرئيـس فلاديمـير بـوتين، وفي أبريـل  أصـيب الرئيـس الجـورجي السـابق ميخائيـل ساكـاشفيلي

بكسر في يده بعد أن سقط عن دراجة هوائية أيضًا.

يع اللعنات بالتساوي على كل من يطئها يجعل من لعناتها أمرًا محتملاً بشكل وربما أن عدلها في توز
ــه فــإنني أتمــنى أن تعــمّ فلســفة العــدل ــوت مــع الجماعــة رحمــة”، وعلي مــا، فكمــا تقــول ســتي “الم
الإســطنبولية كــل مــدننا العربيــة فتعــدل بين أبنائهــا في كيــل اللعنــات وصــبّها عليهــم بالتســاوي دون

تمييز، أو أن ينعم الجميع بها بسلام وأمن.
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